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Abstract  

Since the dawn of creation, the human world has witnessed different perceptions of 
communication,they used many; verbal and non-verbal means (gestures, images, 
symbols). To achieve Their goals in the best possible way, So the writing was the most 
perception used to simulate the life with langage wich is the grate unit in expretion 
operation,because the,Langage system  and its symbols are  able to keep the human 
history in all times,as it published the civelization between humanity and identify it. 
Consequently,langage become the important prevailing project to this day .therefor 
Researchers took various ways to stady its knowledges whether who is interested to its 
advantages or  described its negatives to discover the  texts’s hidden essence . 
finally,to approach this last, must be study the relationship between Literary Genres and 
its critical practices by suggesting the concept of the linguistic circle, thus what is meant 
by this circle?  

 

 وحدود النصالدائرة التأویلیّة للغة  
 

 ملخص 
شھد العالم الإنساني منذ الخلیقة الأولى تصوّرات مختلفة لعملیةّ التوّاصل وبطرق كثیرة لفظیة أو غیرلفظیّة  (حركات  

،صور ،رموز.)وھدفھ ھو تبلیغ حاجاتھ ، وقضائھا في أحسن حال ولذلك كانت الكتابة من أھم التصّورات التيّ انبرت  

 اللغة،حیث سجلت ھذه الأخیرة شأوا عظیما في بناء ھذه العملیات التعبیریةّ.  لمحاكاة الحیاة البشریةّ بأبلغ وحداتھا وھي  

ھا العدیدة أن تحفظ التاّریخ الكوني وتعرّف بالحضارات البشریةّ ولذلك ظلّ  طاعت اللغة  بنظام رموزھا ودلائلإذ است

التأّلیف مشروعا حضاریا سائدا إلى یومنا ھذا ،فاتخّذ الباحث الخائض في علومھا  مسارات معرفیةّ متباینة دعواتھا 

القدیمة والحدیثة في محاولات تترى   بین مروّج لفضائلھا أومعنّف لقوانینھا وھو ما تبنتھ الدّراسات المختلفة بمجالاتھا

 لمقاربة ذلك الجوھر الخفيّ في النّص . 

لا بأس أن ننظر    وفي إطار البحث عن ھذا الجوھر الذّي یتحكّم في النّص وانتماءاتھ الأجناسیة أو ممارساتھ النقدیةّ 

 في حدود ھذه العلاقات وتقاطعاتھا من خلال اقتراح تصوّر الدائرة اللغویة، فما المقصود بھذه الدائرة ؟  
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I -  مقدمة 
وتتقارب    موادھا  لقد شكّل الفعل اللّغوي بؤرة اشتغال الكثیر من الدّراسات التيّ جعلت مجالات البحث تتداخل

واللّسانیات  موضوعاتھا وطرائق معالجتھا ممّا أدّى إلى تزاحم مصطلحات عدیدة ھي ولیدة ھذه التصّورات كالنّص والّلسان
في أصل  والبحث  المصطلحات  ھذه  ماھیة  التسّاؤل عن  إلى  الباحثین  من  دفع جماعة  الذّي  والخطاب وغیرھا...الأمر 

     .تكوینھا
من خلال عبارة الدائرة التي یمكنھا أن تشرح لنا تصورنا  معالجة ھذا الموضوع  أن ننطلق في    من المھمّ لذلك كان  

، ھي بمثابة المادة الأولیّة التيّ تصنع علاقات علاقاتوما تنتجھ حركة النّص وفعلھ اللغوي من  حول النّص ومكوّناتھ  
والمدلول   الدال  أو  والمعنى  اللفظ  بین  اللغة التأّویل والانزیاح  تنتشر خلالھ  الذي  الموضع  الدائرة ھي  ولتكن مساحة   ،

وبالتاّلي ستأخذ اللغة أبعادا متباینة على مستوى ھذه المساحة؛ التي قد تقترب من المركز كما قد تبتعد عنھ تارة أخرى 
 لتلتصق بھوامش الدائرة وحافتھا.

الدائرة وفق در جة اتصالھا  ولنفترض أن اللغة ھي المركز وأن كل ما تنتجھ من دلالات تتوزع على مساحة 
سیكون من المناسب ھنا طرح المعنى الرائج الذي تبنتھ اللسانیات حین ذھبت إلى أنّھ  "بسبب  فإنھ  .  أوانفصالھا عن المركز

 1الإحكام المنھجي للدراسات الأدبیة مقارنة باللسانیات، فإن ھذه الدراسات تقترب من ھوة الوقوع في أزمة مستدیمة"

؟ وھل یمكن أن تكون التصّورات التيّ وغیرھا  مع الدراسات الأدبیةفي تصوّرھا اللّغوي    ،فھل فعلا تتعارض اللسانیات 
ما موضع   ؟ اللغة عن المسارات المعرفیّة الأخرى   مسار  انفصالالروسیة والفرنسیة..سببا في  اللسانیات البنیویة  أعلنتھا  

 الدراسات العربیّة في ھذا المجال؟ 

الذي سعى    2"أسرار البلاغة"  كتاب  في    ه)    471("عبد القاھر الجرجاني" قدّمھ    ن ھذه التطّلعات من خلال ماعیمكننا الإجابة     
  وما تقتضیھ من مباحث مختلفة. بلاغة  عن أسرار كشفوال إبانة العلاقة بین اللفظ والمعنى  فیھ إلى

II-   دائرة اللغة و جدلیة الثابت والمتحول .:  

یث  بما أن النص عمل لغوي ذي دلالة مراوغة، فھذا یجعل منھ نصا متعدّدا، وأسباب تعدّده ھو محور تموضعھ ح 
وعطفا علیھ سیتراوح النص بین الھیمنة اللغویة والھیمنة الشعریّة التيّ تنطلق من قوانین    المركز أو الھامش في الدائرة، 

اللسان داخل العمل الأدبي ذاتھ وفقا لذلك التمركز الذيّ ھو في حدّ ذاتھ المسؤول عن إنتاج دلالة النص من جانب وھو 
، ولھذا ینفي"تدوروف"إمكانیة تأویل النص اعتماداعلى النوعیة كذلك وحدة استدراج النّقد النّوعي المناسب لتحلیل الھیمنة

لدّارس مركز الدائرة؛"والحقیقة أن تأویل إنّھ مجرد إعادة حرفیّة لھ وبالتاّلي لن یتجاوز ابل یراه أمرا مستحیلا أو  تھ فقطذا
عمل أدبي أوغیر أدبي لذاتھ وفي ذاتھ دون التخّلي عنھ لحظة واحدة ودون إسقاطھ خارج ذاتھ،لأمر یكاد یكون مستحیلا، 

وفي ھذا المقام یؤكّد "الجرجاني"    3أوھذه المھمة بالأحرى ممكنة، لكنّ الوصف لن یكون إذّاك إلا تكرارا حرفیا للعمل نفسھ
بالبیان حین یذھب  وصفھاعلى أنّ أساس التحّوّل والانتقال ھو اللغة التيّ تمثل العنصر الثاّبت والتيّ عبّر عنھا بالكلام ثمّ 

ولتعطّلت الأفكار من معانیھا، ثمّ یشیر إلى   إلى أنّ الكلام ھو من یعطي العلوم منازلھا ولولاه لما تعدّت الفائدة العالم ذاتھ
إلى اللفظ وحده"والألفاظ لا تفید حتىّ تؤلّف    ،وفقھ،لا یرجعالذّي  فضل الاستحسان في التفّاضل بین الأقوال أو البیان،  

أن تكون ھذه الدّائرة ھي ذلك النّظام وبذلك یصحّ    4ضربا خاصا من التـألیف"باتخّاذ وجھ معین من الترتیب والترّكیب
؛وكونھا دائرة فعملیة الانتقال والتحّول تستمر على مستواھا،بل  الذي تخضع فیھ إنتاجیّة اللّغة إلى مستویي الثابت والمتحّول

إنّ العناصر تنزلق لتتخّذ وضعیات معینّة وفق نظام محدّد لا تتجاوز فیھ الدّائرة،حیث یؤدي أولھا إلى آخرھا في إطار 
 . مساحة الدائرة ومحیطھا

 
الأفلاطوني   الأول  التقسیم  بذلك  مفسرة  وأنواعھ  الأدب  أجناس  بین  الملتحمة  العلاقة  لنا  تشرح  الدائرة  ھذه  إنّ 

ما درج علیھ البحث العربي في قضیة اللفظ والمعنى وكانت بأنھ فن یحاكي بواسطة اللغة، أو  والأرسطي عندما نظر للأدب
"وبأنّ ة التصّنیفدون على دور اللغة في عملیّ یؤكّ   صور سلیم للأدب یجعل معظم النقادھذه القضایا جزءا مھما في بناء ت

، وقد ظّل ھذا التقسیم    5اللغة معیار تحدید الأنواع انطلاقا من ثنائیتي الشعر والنثر اللتین تتفرع منھما أنواع وأنماط كثیرة 
، معتمدین في ھذا التنّمیط على في مختلف المراحل النقدیةعلى توجّھات الدّراسة الأجناسیة    الثنائي؛شعرا ونثرا مسیطرا

وتوجّھھ   ذاتھا  بعض تقارب تملیھ اللغةو مقولات الجنس وتأثرّه بأحكام المحتوى والشكل وبنائھما، مھما اعتراه من تداخل أ
 الاختلافتتحكّم في مسافتھا درجة  التيّ  ) 1(الشكلفاصلة مختلفة عن مركز الدائرة    ، وذلك باتخّاذه نحو نوع أدبي جدید 

  ور الذّي یؤدّیھ العنصر تتقاطع مع الدّ ة التيّ تحدّد موضع النّوع من الدّائرة  ھذه المقابل  أوالتشاكل عن ھذا المركز، ولعلّ 
في العمل الأدبي،فھو یتحكم قي العناصرالأخرى ویغیرھا   )facal،فھو عنصر بؤري("المھیمن" عند رومان جاكبسون

 كسب العمل نوعیة وذلك من خلال عنصر لساني نوعي یھیمن على العمل الأدبي في مجموعھ ،ویویضمن تلاحم البنیة
القیمة المھیمنة لا تتعلق بزوال عنصرمعین ودخول آخر  الأمر یتعلق بانزلاقات في عناصر   وإنما  مكانھ  والعنصر أو 

 .6 العكس أیضا وھكذاالنظام المتبادلة فما كان ثانویا یصبح أساسیا و 
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وإذا ما عدنا إلى المراحل التاریخیة لنوع أدبي ما وجدنا أن حركة التحّوّل الأجناسي التي أنتجت جمالیات النوع  
وخصائصھ قامت كلھا على بنیة اللغة، فقد ظلت ھذه البنیة ثابتة لعھود زمانیة محافظة على نقاء النّوع وفرادتھ إلا أنھ  

غویة تلك لتصنع لّ أن تكسر قواعد البنیة الّ -واجتماعیة واقتصادیة وتاریخیة)    (نتبجة عوامل ثقافیة-حین أتیح لھذه البنیة
ات مختلفة تراھن على انفتاح النوع وتداخل الأجناس وھو ما مكننّا من افتراض وجود أنواع كبرى تصنعھا الدائرة جمالیّ 

 على النحو الآتي: 
الممكنة  النوعي    التشاكلیقع   التناسب  النثر والشعر عندما  الذيّ تسمح بوجوده علاقات  على مستوى محوري 

  على المحورین   فتتطابق إحداثیات الفواصل   )1،(الشكلویتجانس معھما(س وع)یتطابق النوع بخصائصھ مع المحورین  
اللّغة الذّي تفرضھ  الثاّبت  النظرعما یمثلّھ    ،وذلك عند الوجھ  اللغویة (التشاكل)ھذا المصطلحبغض  الوحدات  من تلاحم 

ما صوتیة،أسلوبیة،بلاغیّة،نحویة،عروضیة.. نص  في  دلالیة  وحدات  كتكرار  تلك أ  7وانسجامھا  تحدثھ  أن  یمكن    وفیما 
السیمیماتال أو  الكلاسیمات  من  وانسجام المتواترة    (المقومات)فئات  اتساق  النص   من  یؤكّد    8.في  غریماس  أنّ  أنّ  مع 

المضمون  یقوم  التشاكل   المعنى   9غالباعلى مستوى  اقتصاره على  الدارسین بسبب  ینتقد من بعض  مفھومھ  ممّا جعل 
ل وإھمالھ  واوالحكایة  الأخرىلتعبیر  اللغویة  أن و  10لأشكال  یمكن  التشاكل   مستوى  على  الموجود  التعارض  ھذا  مع 

 :ھذا النّحو الدائرة اللغویة المقترحة على نمیّزمحوري
   . )-(+، محور النثر(س) یمتلك اتجاھین:  موجبا وسالبا / -1-           
 . )-(+،موجبا وسالباأیضا ومحور الشعر(ع): یمتلك اتجاھین  - 2-          

فالموجب فیھما یشیر إلى كل جنس معینّ بخصائصھ متفق علیھ ومتداول بین أھل الاختصاص من الإبداع والنقد، أما 
لم ، كما أنّھا    ماھیتھالا  والواضحة بعد  على حدودھا  الإبداع   الممكنة التيّ لم یستقر  السّالب فیھما فیعود إلى تلك الأنواع

ا موقوانینھ  أوالشّعریّة  دائرة اللسّانیات   ي انتسابھا إلى الممكن یعني أنّھا تظل في إطارفي حین أنّ  ،بمنزلة ماد  اند النّقع   تظفر
خصائص   الانتماء إلى  العمل صفةواضحة تمنح ھذا  نصیّة  تقع نتیجة عدم وجود محّددات    ما،وسلبیتھا السّلبيمفي جانبھ

صي قد أصبح مجال تحدید علم اللغة الن ـ واللسانیات أو الشعریّة  رینتمي إلى محو  كونھمن حیث  إلاّ    متفق علیھ ما    وعن
فالاعتداد ،  -ذلك منغنو  عبّر عنكما  -التصنیف النّصي وقضایا النّوعالتماسك النصي أو  مجالا للجدل في البحث عن مظاھر

تعكس الطبیعة المتعددة وغیر النّصیّة  خطط تنظیم  و.یقوم علیھ النص،النص یشكل وحدة لا یعني بالضرورة أن ھناك نظامًا وحیداً  بأنّ  
ولھذا سیكون حدّ التدّاخل بین ھذه الأنواع متعلقّ بحركتي  ".11،المتجانسة للنصوص،التي لا یمكن اختزالھا إلى نوع واحد من التنظیم

    .  1لعلى نحو الشّك محوري الشعر والنثر

 

 (+)            الاتجاه الموجب                                                                 
            

         
 (+)  الاتجاه الموجب 

 ) - (   الاتجاه السالب                                                                                      
 

                                                                 

 

 

                                                                         

 )-الاتجاه السالب(                                                                          

 مخطط یوضح تشكل الأجناس الأدبیة -1الشكل

 

  محور النثر
     

 اللسانیات      

 الشعریة / البلاغة 
      

 -ع–محور الشعر 

 قصیرة جدا..-قصیرة-قصة اللغة

شعر
-

عمودي  
–

حر
-

صدة  
ق

ة 
نث
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نوعا   لتشكّلنفسھا على مستوى الدائرة مفارقة المحورین الدّائرة نقاط نقطة من  : فینتج عندما تنسحبالتباینأما 
تتشابھ مع خصائص الجنس  من جانب آخرلكنّھا تظلّ في بعض المواصفات و تتمایز عن غیرھامن الأنواع الأدبیّة التيّ 

كل االتشلفظ    هالذي یحدد  التباین بمفھومھیعنینا  ، وفي ھذه الحال لا  وتشترك معھ في التصورات الكبرى لتمایز النّوع   الواحد 
مكون أساسي لأي ظاھرة إنسانیّة غیر أنّھ محجوب ولا یظھر بوضوح إلاّ من خلال   بعضھم أن التباین  ، وقد رأىذاتھ  

الذّي جسدتھ ھذه الدّائرة فیتعلّق بدور اللغة في   إلاّ أنّ التبّاین .12أطراف متعددة ما یحدثھ من توتر أوصراع بین طرفین أو
     على سبیل المثال:لتوضیح ذلك نأخذ بناء النّص ونوعیتھ و

،حیث تتموضع اللغة وكل النقاط  " 0"ھذا یعني أنّ الانطلاق یكون دائما من مركز الدائرة  س)،(  ∈)  0،   1(  نالنقطة  
إلا أنّھا ستظل مطابقة لمحور النثر ویمكننا  في اتجّاھیھا العمودي والأفقي  تعود إلیھا حتىّ وإن امتدت النقاط وتضاعفت  

كـ  أن نفسر النثر  المنتمیة إلى محور  :القصة والقصة القصیرة تجانس بعض الأنواع  ذلك بتجانس یقع مع ھذه الأنواع 
 .، فجمیعھا تشترك في الشكل السردي بخصائصھ العامة... والقصة القصیرة جدا

جانس  ت من ال  ھذه الإحداثیات مكّنھا  تف(ع)،    ∈) مثلا  2،  0(  ج والأمر ذاتھ على مستوى محو الشعر(ع)، فالنقطة   
جنس  تتحدّ الخصائص الشعریّة المخولة لھا بالانتماء إلى  "وعندھا  ع)المحور("مع أنواع الشعر التيّ تقع على المحور نفسھ

بین جانبھا الثاّبت الذّي تقرّره    ھذه العینّة أو النقطة  ستجمعوعلى أساس ھذا الوصف  شعر عمودي، شعر حر،...: الشعر
وجانبھا المتحوّل الذيّ یصنعھ الانسحاب بمسافة عن جوھر تلك اللّغة، ویمكن أن نقف  في ھذا الموضع  اللّغة  خصائص  

من أسباب اختلاف المعاني بإنشائھا ذھب إلیھ الجرجاني في حدیثھ عن الاستعارة ، إذ رآھا    على ھذا المعنى من خلال ما
"واعلم أن غرضي في ھذا الكلام ..أن أتوصل إلى بیان أمر المعاني كیف تختلف وتتفق،ومن أین تجتمع   لتلك المسافة،

، فتعلّق بھا فضل التصّویر والتشّكیل وإلا كانت كالطینة العاریة من التشكیل، وھذا    13وتفترق وأفصل أجناسھا وأنواعھا"
الثابتة(الطین تمثلّ جوھر الشيء في صورتھ  التيّ  یصیبھا من ما  )،ثمّ  =اللغةالتشبیھ یوضح مرحلتین؛ المرحلة الأولى 

 ات دونھ،یجب أن یسار فیھا بالفكرالذي ھو غرض لا ینال إلاّ بضروب من القول ھي كالمساف  تحوّل عن طریق التشّكیل
، حیث ربط جلّ محاسن الكلام بالاستعارة وما ذھب مذھبھا كالتشبیھ والتمثیل، وھي عنده أصول كبیرة تتفرع عنھا  14

 ستعمالھا فكانت"استعارة فاسدة"وھيإلاّ أنھ مع ذلك لم یغفل ما تؤدیھ الاستعارة من فساد المعنى إذا لم یحسن ا   محاسن الكلام 
أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف..اختص بھ حین وضع ثم یستعملھ الشاعر أو غیره في غیر ذلك الأصل 

 15، فیشبھھ بالعاریّة

المعارف،فھي المستوى الثاّبت  راسات و دّ ال   غة اتجّاه غیرھا منما قدّمھ الجرجاني یشرح بدقة مكانة اللّ   لاشكّ أنّ  
أدوار متعدّدة  للغة بتأدیة  یسمح  الطیّع الذي    التحّول  فتكسب الاستعارة وأنواع المجاز  توظیف  عن طریق    تنشأوحركتھا  

  اللفظة فوائد تنفرد   بامتلاك  صورة مستجدةفي  ، لتظل فضیلتھا قائمة على إبراز البیان  وفقا لزاویة الانحراف عن المركز  
بین أصل الوضع  فاصلة  التحّوّل وخلق مسافة  درجة  ، لا یقع إلاّ عن طریق  16في كل موضع بشأن خاص وشرف ممیز

ھما نجد: أن موضع،إذ  السّابقتین  لنقطتین اب  ھذا التصّوّر  تمثیلفي غیر ذلك الموضع،ویمكن    ة الجدید  واستعمالاتھاللغوي للفظ  
كما ھو   ،) ن ه     (ى غایة  إل  لو كانت لدینا نقاط أخرى   الأمر ذاتھأنواع النثر، و  ینتمیان إلىھما  نجعلا ی  على المحو(س)

        . 2الشّكل في اضحو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : خطاطة توزیع الإحداثیات الموجّھة لخصائص النوّع والجنس 2الشّكل                          

 

 نَ  ن

     :س  محور النثر 

 ج

 جَ 

 -ع-محور الشعر



   الدائرة التأویلیّة للغة وحدود النصّ 

 323 

) تتخذان موضعین معینّین  0،3(  جَ ) أو 0،2(جعلى مستوى محور الشعر(ع)؛ فالنقطة یقع الأمر نفسھ   وكذلك 
حد مع مركز النثر في عر الذي یتّ تنعدم فیھما خصائص النثر،ولكن كلما ابتعدت النقاط عن مركز الشّ   ) 2(الشكلمن الشعر

وتتشكّل كلمّا كان النّوع النّاتج   عریّةتنمو الخصائص الشّ -)اومادة خام  اأولی  االلغة مكوننعدّ  حیث  ،(وھي مبدأ الانطلاق -غةاللّ 
تستحقّ الانتماء إلى جنس  أقرب إلى محور الشّعر،من خلال تمظھرھا في قضایا نوعیّة ھي نلك الخصائص التيّ بفضلھا

،وطریق  منح الھیمنة لأحدھما وھي من تخول للنّوع الانتساب إلیھایھي ما  فالمركز  التباین عن  درجة  ذلك یعود إلى  و،شعر ال
الذي قدّم في حقّھ وصفا لم یمكّن إلا لصاحب ملكة وذوق رفیع ،فھو ھذا الانتساب كما وضحھ "الجرجاني" یتعلّق بالبیان  

قد عدّد الجرجاني كثیرا من فضائل  لسان وشیا ولا لفظ درا ولا نفث سحرا..و  اك،كما قال في بعض شأنھ، لولاه لما ح
الاعتقاد الذي وصفھ بالفاسد    " قد تنبّھ إلىذلائلصفاتھ،وأنّھ من أسباب ظھور العلوم والانتفاع بفوائدھا،ثمّ إنّ صاحب"ال 

كل لفظ لما اعتقادھم یؤول إلى أنّ    ..وأن عندما لم یروا لھ معنى سوى ما یشبھ الإشارة بالرأس وغیره والأمر والنھي
(محور الشعرع، ومحور بالجانب اللساني الذي تلزم فیھ اللغة التطابق مع المحورینرتباط  الاوھذا ما یقتضي    وضع لھ
المغزى عرف  فارسیة وعربیة أو  لیس كل من عرف لغة من اللغات  في النھایة یوضح أن.و  ین ھما السلبی یفي اتجاھ  النثرس)

.ثمّ یعقب بأنّ للغة دقائق وأسرارا بالغ في البیان المبلغ الذي لا مزید علیھ  من كل لفظة ونطق بلسانھ ھو بیّن في تلك اللغة
  اللغة   معاني  خصائص  معرفةمن    إلى تلك النعوت:  فسّر ذلك بما أضافھقد أطریق العلم بھا ھي الرویّة والفكر والعقل وأ

  .17تمتد الغایة إلیھ حتى تبلغ الإعجاز  وأن وھي سبب مزیة الكلام  التي لا یمیّزھا إلاّ أصحابھا

التي یتقاطع  "0لمحورین معا عن مركز الدائرة "انفصلت ھذه النقاط في اما  إذا  تنتج  مرحلة التفّوق والإعجاز فأمّا  
الدائرة تشرح ظھور  فیھا النثر بالشعر   أخرى   أنواع وھي مجال البیان الذي وصفھ"الجرجاني"وھي على مستوى ھذه 

(الشعر برة لجنسيبلغة عایتمیّز    لیتشكل بعدھا جنس جدید  ،الخالصة معا   والشعر  عن خصیصتي النثر   شیئا فشیئا تتباین  
"جولیا أمثال ؛كثر   نقّادلجھا  وھي قضیّة عا،تراسل الأنواع المختلفةعن طریق تضمینھا لممیّزات أخرى توصف بوالنثر)  
فیما یسمّى   ." Tzvetan Todorov.. ،تزفیطان تودوروف  Michail Bakhtine ، میخائیل باختینJulia Kristeva كرستیفا

التنّاص" جنیت"،" l’intertextualitéبظاھرة  "جیرار  شرحھا  أسس    Gérard Genette وقد  أنواع  خمسة  في  بدقّة 
للدلالة على "المتعالیات   la transtextualitéمن خلال استعمالھ مصطلح   النّصبواسطتھا للتدّاخل النّصي ودوره في تشكیل  

 من خلال كتابھ  التيّ تفسّر علاقات النصوص الخفیّة أوالظاھرة ببعضھا بعض  la transcendance textuelle النّصیّة"
)palimpsestes  ("التنّاص  ، معدّدا مظاھر التنّاص في تلك الأنواع الخمسة)( -(intertextualité  ،المناص،(paratexte) ، 

النّصي(،métatextualité)(المیتانصیة ، فھذه الوحدات    "architextualité(  18(  ، معماریّة النّص)hypertextualitéالتعّلق 
 . النّصیّة تفسر العلاقات الممكنة التيّ تحتویھا اللّغة انطلاقا من شبكات تفاعل الماقبل النّص والنّص

تضافر الكثیر من  ب  ، استطاعت أن تآلف بین المتبایناتالمعنى  لغویّة فائقةقدرة  النصّي تعكسھ    الاحتواء  إنّ ھذا
كما ھو واضح لتنسجم في إطار اللغة ،وھو ما سجّلھ ذلك الانسحاب على مستوى النقطتین(ج،ن)،الشعریة والنثریّة  البنیات  

انحرفت عن محو الشعر الذي تنتمي إلیھ وصنعت زاویة مع محور انتمائھا،   "ج "" ،فالنقطة  3الشكلفي ھذه الخطاطة"
خر عند اقترابھا  الأتقاطع الأنواع من خلال تجاوزھا لنوعھا باكتسابھا خصائص النوع    یؤكّدلنقطة  "ن"، وھذا  ا وكذلك  

، وھو باب طرقھ"الجرجاني" في حدیثھ عن أثر تصویر الشبھ بین المختلفین في الجنس"،عندما والعكسأ  من محور النثر
لیھ من الشّقّ واجتلابھ إ یقول" وھو أن لتصویر الشبھ من الشيء في غیر جنسھ وشكلھ والتقاط ذلك لھ من غیر محلتّھ،

                                                . 19البعید،بابا آخر من الظّرف واللطف، ومذھبا من مذاھب الإحسان لا یخفى موضعھ من العقل"
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وھو في ھذا الفصل یعرض قضیّة التشبیھ ووقعھا من السّامعین عندما یجمع صاحب الكلام بین المختلفین في 
الجنس فیكون أثرھا أشد في النفس وأبلغ تصویرا واستحسانا، والسّر في موضع ھذه الشّدة والتمّایز یقع حین ترى" الشیئین  

عن محاورھا، بما یؤالف بینھا من ظواھر (ن،ج).أي كلّما تحرّرت مجموع النقّاط  20مثلین متباینین ومؤتلفین مختلفین"
نصیّة كلّما صنعت جمالیتھا،ولا ننسى أنّ ھذا التآّلف مردود إلى اللّغة وخواصھا مھما اختلفت مواقع ھذه النقاط في الدائرة 

جب إدراك مابین منطقة"الموجبین" أو منطقة"السالبین"، أو جمعت بینھما اختلافا"موجبا وسالبا" أو"سالبا وموجبا" ،وھنا ی
                               وتجنّبھا عند الجمع،وشیخ البلاغة لم یغفل ذلك حین اشترط التآلف بین المتباعدات.   لوھم أو ما لا دلالة لھقضیّة ا 

السّابقةو التيّ مثلّتھا مجموعة الأشكال  السّابقة  التصّوّرات  لتلك  الدائرة إلى  ،فإنّھ    للدائرة   وفقا  یمكن تقسیم ھذه 
عین اللساني والبلاغي وتأثیر كل منھما على تشرح العلاقة الممكنة بین الفرھذه المناطق  ود:    -ج  -ب  –أ    :أربعة مناطق

 بما تحدثھ دائرة الاحتمالات من الجمع بین الموجب والسالب،على ھذا النحو: الأخر 

                                                                                            
                                                                                                                                                                              

                      
 

 
 

 مناطق الإبداع وفق الدائرة اللغویة:  4الشكل                        
 

محدّدة الأنواع ،واضحة الخصائص، مألوفة ومتعارف علیھا، وكل الأنواع التي تنتمي إلى  ھي منطقة  :  المنطقة أ
مثلھما من كلّ ما یو  (على أساس لساني)أو النثر  (على أساس بلاغي)ھذه المنطقة تظل تنتمي إلى أحد الجنسین؛ الشعر

عقلیة . لأنھا منطقة تقع بین ونثریة فكریة إلى دراسة متخصّصة في أحدھما، حیث تتدرج فیھما اللغة بین شعریّة وخیال 
قائما بذاتھ لھ حدوده التي تمیزه. وھذا الجزء من    التيّ تنتمي إلى"أ"  الأنواعتلك  مما یجعل كل نوع من    الموجبین(+/+) 

المتداول بین النخّب على أنھ یمثلّ جمالیات الإبداع، بما سجّلھ النقّد من قوانین   ابت فیھاالمسؤول عن وحدة الثّ ھو    الدائرة  
 .تحفظ النّوع وتوجّھ الخصائص

خصائص    المنطقة ب عن  التخلي  فیھا  یتم  ولكن  جنس  :  الموجب(+)  منطقة  في  الشعر  تجاور  لأنھا  الشعر 
مما   ،) فینشأ نوعا من  التجاذب للانفصال -(+/  (موجبا/سالبا)في شقھ المتحرّر من قیود الجنس لیكونیحدث  الانحراف  

الذّي یؤسّس للنمط المتفرّع   تتحوّر عنھ غالبا. وھو ما ینتج المتحوّلو  یساعد على إنتاج خصائص جدیدة تنطلق من الشعر
 . عن الأصل أو یجدّد في طبیعتھ (لغویا وجمالیا)

) الذي یتخلى فیھ الاتجاه اللساني  -(م ب) لكنھا تقع في موضع الانحراف (+/المنطقة  : منطقة تشبھ    المنطقة ج 
عن خصائصھ الدقیقة ویعدِل عنھا لتشكیل ممیزات جدیدة ممكنة منحرفة عن ذلك النّوع ذي الانتماء المحدّد . وھو ما  

 . ، یمكن التصّنیف في إطارھا بشروط التجّدید(موجبا/سالبا) على نحو المنطقة ب. یمنحھ طبیعة متحولة أیضا 

منطقة  
ب

منطقة  
أ

منطقة دمنطقة ج

 موجب +  

 موجب+ 

  ــسالب 

  ــسالب 
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ھذه المنطقة د  (م أ)، حیث إن في(المنطقةأ) :ھي منطقة التنافر المقابلة لمنطقة أجناس الأدب المتداولة المنطقة د 
، نتیجة الانحراف الشدید عمّا ھو متعارف، ولأنھ یقود إلى الجمع بین المتباعدات ) وتختلف عنھا أ(م  المنطقةتتعارض مع  

، لذلك ففي إذا لم یحترز من التعّقید بطلب الانسجام والتآّلف بین المختلفالتمّییز  وعدم  الغرابة    جدّا، ولذلك لن یسلم من
)،  من جمالیات الإبداع وخصائص اللغةالمنطقة(م د) یتم التخلص تقریبا من جمیع الخصائص المألوفة في عملیّة التصنیف(

، واالمستجدات من جانب آخر  )، وقد نقول عنھا إنھا موضع الإبداع -/- موضع تصادم وتنافر(ھذه المنطقة تكون س ذلك لو
الناتج عن التحّوّل   لما لھا من فضل السبق في التجریب ومن ثمّ حیازة التفوق والتجدید، وھي منطقة إنشاء النظریة، حیث 

وھذا یؤدي  مركزھا في الدائرة    عنإلى أن تنفصل    وضع تنحرف فیھ اللغة  ھ؛أي إنّ لانفصال النّھائيمرحلة الاتصّال ثم ا
 ثلاثة أحوال من الكتابة؛إلى تمییز 

وھو أعلى درجات الإبداع والابتكار الذي لا    شعري: وھو نص  تذوب فیھ حدود اللساني مع ال نص التفوق-  1
یمكن أن ینتمي لا للشعر ولا للنثر لفرادتھ واختلافھ فیحدث عجزا لمتلقیھ ولغیره ممن یحاولون الإبداع،وھي حال یوصف 

ولكنّھا   بھا أولئك الذین بلغت نصوصھم درجة من التمّیزّ جعلت أعمالھم نماذج رفیعة من التألیف لم تستقر بعد نظریاتھا
 . لتفوّقھ  الكریم" نموذجا فریدا لا مثیل لھ.وطبعا إننا نستثني من ذلك"القرآن أثبت جمالیتھا

، لأن كل بوادر الابتكار فیھ غیر سلیمة.لا  في عملیّة الإبداع   )، وھو الأدنى درجةء(اللاانتمانص العشوائيال   -2
 . ، بسبب غیاب الائتلاف والانسجام وغلبة التعقیدتقود إلى حدود نوع ما لفشل الممارسة على مستواه

تنحرف  خطوة أولیّة انتقالیة  ھو نص تتجسّد فیھ خطوة الانفصال نحو التجّریب، وھي  :  نص التجریب الإبداعي  -3
؛قد یرتقي العمل فیھا إلى الإبداع الفعلي المتذَوق جماھیریا فیصنع التجدید خلالھا العملیّة الإبداعیّة سعیا إلى التأّسیس  

یخیب المبدع في تحصیل الممكن، فلا تستقیم لھ أقل سمات یمكن أن  عن مرحلة سابقة بعد عملیّة التحول ، كما    بانفصالھ
 .  ،وعندھا لا ینجح التجّریب الإبداع طواعیة لبناء تصوّراتھ

،وما أجناسھ وأنواعھ إلاّ فواصل تلك النقاط التيّ تنتشر  إلاّ حدّا من حدود تلك الدائرة اللّغویة    وعلیھ،فما النص 
التحّول    تنتج وحدات الأدب واللغة وخصائصھما،  من    تألفّ المختلف وتخالف المأتلف  د)-ج -ب-(أالمناطق الأربعة  خلال

والتشّكل ولكنھا تنطلق من مركز اللغة التي ھي مركز الدائرة الثابت ، وغیاب ھذا المركز یؤدي إلى انتفاء الدائرة كلھا، 
المختلفةالنصوص  وھنا تظھرعلاقة   أجناسھا  اھتمام الأدب   اللغویةبأسسھا    في  كان  بالھامش،فإن  المركز  وھي علاقة 

بمساحة الدائرة حیث الھامش الذي تتحرّر فیھ اللغة عن أصواتھا فالمؤكّد أنھا مساحة ستغیب فیھا الدراسة اللغویة لاھتمام  
ولذلك رأى علماء اللسان في مؤتمر اللسانیین العالمي  ھذه الأخیرة بردّ اللغة إلى أصل أصواتھا وتقلیص المسافة بینھما.

) عند بحثھم في الروابط بین علم اللغة والفروع المعرفیة المتاخمة لھ وتركیزھم على اللسانیات   1967العاشر(بوخارست
 ..21داخل الثقافة أنّ الحقیقة ناشئة من انتظام اللغة الاستثنائي ونمذجتھا المستقلة ومن الدور الأساسي الذي تؤدیھ اللغة 

  س وتقصیھا على مستوى الدر  النصوصلا شك أنّ الحدیث عن ھذه العلاقات لیست ذا شأو في تحدید تمظھرات 
ولكنّھا تفي بالغرض في مقاربة طبیعة النص، فالدراسة الأدبیة كما یذھب إلیھا رئیف خوري "تزویج بین النقد   اللغوي

والتاریخ الأدبي، فالدارس یحشد في استقبال موضوعھ جمیع ما یتعلق بھ من أصول النقد ومادة التاریخ الأدبي وانصرف  
تحتا العملیة  ھذه  أن  إلى  أشار  وقد   ، علیھ  الغرض لتطبیقھا  تحدید  وكذلك  والمفردات  المعاني  وفھم  اللغة  إلى ضبط  ج 

، وكأنھ یقف عند   22الرئیسي ومناسبة النص ثم شكل القطعة النثریة أو الشعریة وینظر في ألفاظھ وفقا لأصول نقد اللفظ.
حدود قراءة النص بین تلك المناطق الأربعة السابقة الذكر المتداخلة بین ماھو لغوي وأدبي وإن كانت التسمیة غیر جائزة 

 في حدّ ذاتھ.. 

حركة الدائرة اللغویة على ھذا النّحو توضّحھا عملیّة القراءة التي تتفاوت درجاتھا وفقا للمسافة الفاصلة بین النص  
في ،غالبا ،ومركز الدائرة، فتلقي النص في مسافتھ الصفر تفرض نوعا من القراءة اللّسانیّة التيّ تھتمّ بالمعنى الحرفي المجرد

"رولان بارث"   حین توحي اتسّاع المسافة بین النص ومركز الدائرة بالعدول عن المركزیّة نحو الھامشیة، لذلك یصف
النوع الأول ب"الكتابة في الدرجة الصفر"ویسمیھ "تودوروف"  بالقراءة المجردة التي لیست إلا تجلیا للعمل ، ثم ھناك 
نوع آخر یختلف عن الأول بكونھ لیس سلبیا ویسمیھ بالكتابة الفاعلة،"وھو یعني بذلك "النقد" حیث یقول النّاقد شیئا آخر  

 .  23عندما تنضاف الكتابة إلى القراءة المجردة،حتى وإن ادعى قول الشيء نفسھ" لا یقولھ العمل المدروس

إنھا كالعلاقة بین الروحیة والمادیة: قد یبدو غریبا نوعا ما أن یحتاج النص إلى مجال الروحیّة ولكنّھا تصبح  
ضروریة لإنتاجیة قرائیة، والروحیة لفظ غیر مقصود لذاتھ في النص لأنھ یلتمس لمسنده نزعة معارضة للمادة، إنّما ھي 
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علاقة تجمع بین بناء النص والمعنى أوبشكلھ ومضمونھ ولا یتحققّ ھذا الارتباط إلا بالعودة إلى ذلك الجانب الخفي من 
 .بین ھذا اللفظ وما ینتجھ من معانّ المعنى الذي یعطي للتركیب روحھ الخاصة تجعلنا نستشعرالمناسبة الدقیقة 

سانیة، بل إنّھا تصف التدّاخل الموجود بینھما لوأدبیة  المختلفة  في الواقع إنّ ھذه الرؤیة توضح علاقة الدراسات  
،وھو تداخل قدیم جسدتھ أبحاث عربیّة مختلفة كان واتصّال بعضھا ببعض كالدائرة   مدى اعتماد أحدھما على الآخر وتبیّن

أویل في فھم القرآن الكریم والبحث في إعجازه  ص والتّ المنطلق الرئیس فیھا ھو اعتمادھم على قضیة النقل والعقل أوالنّ 
وكشف أسرار الحدیث النبوي الشریف، من خلال الخوض في المسائل اللغویة المختلفة كالبلاغة والنحو وفقھ اللغة وغیرھا 

ة البحث في  ..،وھو ما أتاح وصف المقاربة النصیّة التي تھتم بھامش الدائرة بالعملیّة التأّویلیة حیث تجیز لصاحبھا إمكانی
دلائلیة المعنى،من خلال المقاربة المنعقدة بین ثنائیتي الدال و المدلول ،وقد أشارت معظم الدّراسات إلى أنّ السبب الأصلي  
في ذلك یرجع إلى أن" آلیة التفكیر في بدایة عھد الإسلام مبنیة بناء مترابطا متكاملا مع آلیة الإبداع الشعري، من حیث  

، وھذا    24ھر البراعة ومقیاسا یھتدى بھ إلى جودة الكلام والوقوف على معرفة مدلول العبارات "كونھ مظھرا من مظا
یبرّر صورة التكّامل الواقع بین اللغة بنیة أولیة وما تتطلبھ علوم اللسان ونقد الأدب وتاریخھا من ترابط فكري أو تواصل 

حیث  .؟  لغة أولى أو ثانیةمعرفي.وعندھا یصبح من الضروري معرفة الدور الذيّ یؤدیھ التأویل في صناعة مدلول النص  
یفقد النصّ في ھذه الدائرة الحدود، فلا یعتدّ بنص مكعب أو مربع ولكنّھ نص دائري متصّل المحیط منزلق تتعدّد معانیھ 

 وتتشابك استجابة لتأویل منطقي أو تفسیر استدلالي. 

III-   الدائرة التأویلیة للنص  : 

 تجعل النص یسیر وفق نظام تراتبي   إن كان التأّویل ھوالفسحة التيّ تمنحھا اللّغة لتعدّد المعنى، فالدّائرة التأّویلیّة
ببنیتیھ ر  عشوائیّة فیھ، فكل نقطة تبتعد عن المركز أو تقترب منھ، ھي في الواقع خاضعة لبنیتي محوري النثر والشعلا

اللغویة والشعریة، تتصل تارة وتنفصل أخرى ولكنّھا حركة مستمرة لإحداثیات معینّة، والثابت فیھا أنّ الّلغة ھي من توجّھ 
الترّابط الموجودة بین ماھو لساني و النّحو تؤكد ظاھرة  التأّویلي، والدائرة على ھذا  بھ من جمالیات مسارھا  ما یتعلّق 

دبي ،وقد اعترف "إمبرتو إیكو" في كتاب "اعترافات روائي ناشئ" باعتماده في عملیّة التأّویل على ما أقره السابقون  الأ
الدراسات   بین  الموجود  التداخل  یبین  وھذا  غریماس"و"بیرس"  أمثال"  مرجع   والنصوصمن  إلى  التأّویل  حاجة  وكذا 

ما في تصوري ،یشترط   أوسیاق بتأویل  بیرس،فالقیام  إلى سیمیائیات شارل سندرس  التأّویل  في  ،بقولھ"تستند نظریتي 
 .25وجود واقعة موضوعة للتـأویل"

"تودوروف" من خلال حدیثھ عن الشّعریّة إلى أنّ "العمل الأدبي ھو التأّویل وذلك باعتباره الموضوع  كما ذھب
النھائي والأوحد، ویتحدّد التأویل عنده بالمعنى الذيّ یحملھ علیھ ھنا بمرماه وھو تسمیة معنى النص المُعَالَج ،كما یشیر 

یقا أوشَرح نص أو قراءة أو تحلیلا أوببساطة ھو نقد مع ما یمكن أن إلى أن التأویل یمكنھ أن یسمى أحیانا تفسیرا أوتعل 
وھو   تحملھ ھذه العبارات من تمیز وتعارض،وموضوع التأویل ھو الظواھر الدلالیة، وأن القراءة مسار في فضاء النص  

لا ینحصر في وصل الأحرف بعضھا بعض من الیمین إلى الیسار، فالنص لیس معنى مفردا فھو یفصل المتلاحم   مسار
ولا    ویجمع المتباعد،ثم إن الدائرة التأویلیة التي تسلم بضرورة تواجد الكل وأجزائھ تشھد على ضرورة تعدد التأویلات

، خاصّة أنّ الدائرة الدلالیة لا تتلاءم مع الوصف في مجال الدراسات الأدبیة كونھا لا تتمكّن أن تتساوى  یمكن لكل الدوائر
 . 26من استنباط المعنى لاعتمادھا على المقاطع والأصوات وعدد الكلمات

یمكننا مقاربة ھذه القضیّة،أیضا، اعتمادا على الدائرة ودلالتھا على اللغة من خلال ما قدّمھ "أبو حامد الغزالي"  
في قانون التأویل ، حیث قسمّ فیھ أھل النّظر بالتأّویل إلى خمسة فرق وتقسیمھ ھذا راجع إلى علاقة تصادم الفكر القائمة 

یفضیان إلى ھذه الدائرة اللّغویة(الجامعة للاتجاھین اللساني والأدبي)، حیث یؤول   بین المنقول والمعقول، وھما بالمناسبة
المنقول فیھما إلى مركز الدائرة التيّ تتجسّد في لغة النّص،وما تحملھ من وصف مادي مجرد، ثمّ وَجْھ المعقول فیھ الذي 

تأّویل الذّي رآه بعضھم بأنھ ھو حرف اللفظ عن تستثیره ھوامش الدائرة بحثا عما یخفیھ النص من دلالات یحقّقھا طرف ال 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك....أوھو بیان مآل ما یحتاج إلى التدبر من القول، وتبیین ما 

 .  27یؤول إلیھ الكلام 

لذلك كان تصنیف أبي حامد الغزالي لتلك الفرق یعتمد على درجة انخراط دعاة المنقول في المعقول أوالعكس  
الذّي یستدعي  المتحوّل  اللسانیة حدیثا وبین  الدراسات  النّص وھو ما تقره  الثاّبت عند حدود وصف  المراوحة بین  أي 

؛ ویتضّح ذلك جلیا من خلال التصّنیف الذي خصّ بھ أبو حامد تلك الفرق اعتمادا والترّجیح وفقا لما یسوغھ العقل  الاحتمال
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، وھو ما تلخّصھ ھذه الجماعات في (اللفظ)على وصف النّص والقراءة المباشرة أوالتأّویل العقلي بحثا عمّا وراء الحرف
 . 28"قانون التأّویل"

الفرقة الأولى : وھي جماعة جردت النّظر إلى المنقول لتأخذ بما سبق إلى فھمھا من ظاھر السمع وتمتنع عن    -1
التأّویل الذّي یعدّ حدّا من حدود قراءة النص ودعوة إلى تعدّده وأصحاب ھذا الاتجّاه اكتفوا بالقراءة الواصفة ولم یتجاوزوھا  

 . (المعنى من اللفظ وحده كما وضحھ  الجرجاني)لتكتفي بالتصّور اللساني للنّص 
وھم أولئك الذین موقفھم یتعارض مع الجماعة الأولى بالانتساب إلى الطرف المعاكس الأقصى  الفرقة الثانیة:-2

وھو العقل دون النظر في النقل إلا إذا وافق نظرتھم العقلیة التي غالوا فیھا إلى حدّ تحمیل النص مالا یحتمل باستقصاء 
أمر لم یتطرق إلیھ الجرجاني ولكنّھ دلّ علیھ من خلال إشارتھ إلى ،وھو  كل أدوات الاستدلال مبتعدین عن المعنى المباشر

 . أنّ المعنى یكون موضوعھ في اللغة وھي دعوة على عدم إقصاء النقل أو الدلالة اللفظیة
فت إلى العقل وأوغلت فیھ وطال بحثھم عنھ واعتدّت بھ أصلا لھا في التأّویل ، في  ثم ھناك جماعة ثالثة تطرّ   -3

حین أغفلت المنقول وكل ما سمعوه من الظواھر المخالفة للمعقول جحدوه وأنكرو راویھ، ورأوا التوّقف عن القبول أولى 
رد الأحادیث الصحیحة المنقولة عن   من الإبعاد في التأّویل، وھو موقف عبر عنھ صاحب الكتاب بأنھ خطر لما فیھ من

ع إلینا ،وھذا النوع قد یتعدى على النّص الذي ھو أصل القراءة والذي یجعل مركز الدائرة  رذین وصل بھم الشالثقات ال
 متصلا باستمرار بھامشھا.

ن المعقول ولم یغوصوا فیھ ، فاجتمعت لدیھم  عت من المنقول أصلا لھا، وتطرفوا  أما الفرقة الرابعة: فاتخّذ-4
الظواھر وظھر لھم التصادم بین المنقول وھذه الظواھر في بعض أطراف المعقولات وھذا أوقعھم في الخطأ لعدم خوضھم 

الدلیل، في المعقولات فلم یتبین عندھم المحالات العقلیة، ذات الأقسام الثلاثة؛ قسم علم استحالتھ بالدلیل،وقسم علم إمكانھ ب
 وقسم لم یعلم استحالتھ ولا إمكانھ وأغفلوا ضرورة الحاجة إلى التأویل، وھو من دواعي جمود النص. 

ثم یشیر الكاتب إلى الفرقة الخامسة والأخیرة التي جمعت بین البحث عن المعقول والمنقول وھي فرقة متوسطة -5
العقل والشرع، وأن تكذیب العقل ھو   المعارضة الموجودة بین  أنھ أصل مھم، وقد أنكرت  نظرت إلى كلّ منھما على 

العقل، وقد رآھا الكاتب فرقة محقة ومنھجھا قویم، كما بیّن  تكذیب للشرع، لأن بالعقل یعرف الشرع وما ثبت الشرع إلا ب
أنّ التأویل لا یصحّ دائما فقد یعجز عن إبانة الحقیقة فیكون التوّقف عن التأویل أسلم. وھي رؤیة تدعو إلى الاعتدال في  

یتحققّھ دعوة "الجرجاني"   ، وھو ماالحكم بین ما ینقلھ النص وما یؤول إلیھ. وذلك بوجود الجانب اللساني في إطار الأدبي
 في معنى المعنى.

ھذه   في حقیقة  وقدیمھ  النقد حدیثھ  اختلف  ومھما  ؛  النّص وخصائصھ  بطبیعة  مرتبطة  التأویل  إلى  الحاجة  إنّ 
تنطلق من بنیة النص وتعود إلیھ غالبا، فإنّھ في مقابل ذلك  وأجناس أدبیة الخصائص التيّ سمحت بوجود دراسات لسانیة

الأدبیّة بالبحث في سیاق ھذا النص بوجوھھ المتعدّدة ناظرة إلى ما وراء النص، وھو ما جسّدتھ  الشعریّة  اعتنت الدراسات  
ة النص صورة  ثنائیّة اللفظ والمعنى في البلاغة العربیة قدیما أوعلاقة الدال بالمدلول في اللسانیات الحدیثة، فستظل قراء

 أن نعدّه إلاّ اجتھادا قائما على استحكام العقل بتشخیص أحد محتملات اللفظ بالدلیل استنباطا  لا یمكن  من صور التأویل،الذي
ل فیھا، وكان التأویل أحد أسباب  ، وما كان إدراجنا لھذه الفرق إلاّ لإبانة واقع النّص بین الثابت في اللغة والمتحوّ 29"

 ص . حول الجاري في النّ التّ 

إلا قراءة للنص ولا یجیز ھذا التقسیم التفاضل    لیسص  أواللغویة للنّ   لشعریةنّ الدراسة ا یقودنا ھذا المفھوم إلى أ
الأولى تعتني بانحراف الإبداع وزوایا الطّریق  ؛ بینھما؛ وقد اتخّذ كلّ منھما توجّھا مختلفا في معرفة النّص،فھما طریقتان

الانحراف كثیرة منھا ما تعلّق بظروف النّص وأخرى بظروف المبدع أو المتلقي وكل ما یتعلق بالعملیة الإبداعیّة في  
الثانیة فتتلقى العمل في حال انعدام زاویة الانحراف أي في مرحلة ثبات النص، وفي جمیع الأحوال الطّریق  تحوّلھا أماّ  

والفكري    شعريص یتراوح فیھا بین سلطتي اللا مجال لقراءة العمل أو تلقیّھ إلا في ظلّ اللّغة، حیث مركز الدائرة ،والنّ 
ممّا یسمح لنا أن نمیّز تصورین لھذه     30" شرط التجّدّد الخلاق والتطّوّر المبدع ، "  التيّ یرى "تودوروف" في تفاعلھما

 . اللّغة 

وقد عالج  إلى ضروب الكلام  تھأشار فيالجرجاني  إلیھ  ن یتجلیان من خلال التقسیم الذّي أومأإنّ ھذین التصوری
شیخ البلاغة ھذه القضیّة بذكاء حین صنفّ الكلام إلى ضربین:الأول تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده؛كالإخبار 
عن انطلاق أحدھم ویتجلّى ذلك عند الحدّ المركزي للدائرة والثاّني منھما لا تصل منھ إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده،ولكن 

أن موضوعھ موجود في اللغة ولكنھ ینتج دلالة ثانیة تصل "صاحب الدلائل"یقتضیھ، ثمّ یبین    یدلّك اللفظ على معناه الذّي
من المعنى بواسطتھا إلى الغرض، وأمّا السبیل إلى ھذا الغرض فطریق الكنایة والاستعارة والتمّثیل، حیث لا یأتي الغرض  

وھو ما تنتجھ زوایا  31الظاھر في اللفظ فقط وإنّما یحتاج إلى ما یعقلھ السامع من معنى ثان بالاستدلال یؤدیھ إلى الغرض
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والعكس، الھامش  إلى  المركز  من  النّص  لینزلق  اللّغویة  الدائرة  في  و"معنى  فالانحراف  اللفظ  معنى  بین  فیھ  یتراوح 
 ، لنكون أمام ضربین مھمّین للنّص ھما:بذلك المعنى الأول لھ  ؤشرالم32المعنى"

III -1- مركزیّة اللغة : 
بین    ھو   المسافة  تختزل  اللغة، حیث  مركز  الدائرة على  اشتغال  الدلالة على  في  نستعملھ  أن  یمكن  مصطلح 

، اللغة إلى الوحدة لا إلى التعدّدوعندھا تستكین    ،وھو ما یتحققّ عند الجرجاني بدلالة اللفظ وحده المركز واللغة فتتطابقان
التي حقّقتھا الدراسات اللّسانیة عندما صنعت نموذجھا اللغوي انطلاقا من أبحاث "دوسوسیر" فكان   وھو من الأھداف 
تأثیره كبیرا في مجال البحث الإنساني الذي بنى تصوراتھ انطلاقا من العلاقة الاعتباطیة بین الدال والمدلول،فكانت ھذه  

توجد خارج اللغة،   التي تتحدث عنھا اللغة لیست موضوعات واقعیّة  الموضوعات  العلاقة سببا في اعتبار الباحثین أنّ"
 .  33داخل نظام اللغة " ولكنھا موضوعات تصوریّة یتحدّد معناھا

إن ھذا النظام الداخلي للغة ھو ما تنتجھ مركزیة اللغة لتتخذه الحقول الأدبیة منھجا لھا في التحلیل وبناء منظوماتھا 
القرائیة، ولقد جرت العادة في معظم الّنظریات اللسّانیة أن تعتبر الجملة كما لو كانت الوحدة الكبرى من نوع التركیب 

وحدود تأویل اللغة ھنا  34راتب الدلالة والمستویات السمانطیقیة على حد واحد"الصرفي، والتركیب النحوي، ومن نوع م
 لا تتجاوز تلك البنى التي تصنعھا الحقیقة المعجمیّة، لذلك كان عمل التأّویل یكشف عن عزم عمیق للتغلب على البعد،

والتباعد الثقافي كما یكشف عن عزم لجعل القارئ معادلا لنص أصبح غریبا وكذلك لدمج معناه في المعنى الحاضر الذي أ
:  بالتأّویل المطابق ویمكن أن نتصورّ ھذا النّوع من المركزیّة بما دعاه بعضھم ،"35یستطیع الإنسان أن یأخذه من نفسھ ذاتھ

 عن الدلالة التي أرادھا المؤلف، وبذلك یطابق بین مقاصد الكاتب وقصدیة النص.  فوالذي یتوخى فیھ الكش

: للإشارة إلى تعدّد دلالات النص، بأن تكون مقاصد النص مفارقة التأویل المفارقفي المقابل استعملوا مصطلح  
بالضرورة نوایا المؤلف بعزل النص عن سیاق المؤلف وعن أصلھ مما یؤدي إلى نوعین من التأویل فیھ ؛التأویل المتناھي 

لیھ لتصور مرحلة عبور اللغة إ م  حتك.وھو منطق ن36ذي التعددیة المحدودة والتأویل اللامتناھي ذي التعددیة اللامحدودة 
 لتتجاوز محیط الدائرة. 

أمّا عندما ینتج القارئ معنى النّص اعتمادا على العلامات المباشرة التيّ تولدّھا لغة النّص، فھو في إطار ذلك  
المركز اللغوي الذّي ضخّ الدراسات اللسانیّة،وھو ما خصّ بھ العالم الفرنسي"إمیل بنفنست' اللغة في اعتمادھاعلى "إمكان 

ات أكبر، والانقسام إلى أجزاء مكونة، ویتولد المعنى من العملیّة الأولى،  في نوعین من العملیات، وھو الاندماج في كلی
 .  37احین بنتج الشكل من العملیّة الثانیّة، مشیرا إلى أنّ  التمییز بین علم الدلالة والسیمیاء یعدّ مفتاح مشكلة اللغة بأسره 

III -2-  لغة ثانیة عابرة للمركز: 

وفي النّھایة لا یمكن الاستغناء عن اللغة في جمیع    ،وھي لغة تصنعھا تلك المناطق الأربعة بتفاوت واضح بینھا
حین تجسد مقولات الأدب ھذه    لشعریة وما نحا منحاھاالمواضع ولكنّھا تتجاوز بنیتھا الداخلیّة الساكنة وھو فعل الدراسة ا 

المظاھر المختلفة في تشتت اللغة عن المركز وانتشارھا في ھوامش الدائرة فیكون"بمقدور النص الاشتغال خارج كل 
وھو الغرض الذي قصد"الجرجاني" في البحث في"معنى المعنى" أو ما دعاه    وھذا ما یسعى إلیھ التأّویل،  38سیاج دلالي"

فنمیّزعلى   بالضرب الثاني من الكلام الذّي لا یأتي منھ الغرض بدلالة اللفظ عن المعنى وحده وإنما بدلالة معنى المعنى،   
النّص (اللسانیّة) لصناعة  إثره تصوّرات متعدّدة للنّص؛دراسات اجتماعیّة ونفسیة وفلسفیّة وتاریخیّة تنطلق من قوانین 

 . 39یقول الكتاب امتداد كامل للحرف"    ھوقد كان ملارمی  "قوانین خارجة عنھ ولكنّھا لا تنقطع عنھ، فالأدب نتاج لغوي
 إذاً، ما الذي یجعل اللغة عابرة؟وھذا ما یجعل لغة الأدب أو لغة الكاتب ھي اللغة الثانیة . 

 لا شك: أنّ المدخل الأول لھذا العبور ھو القراءة ؛ وھنا یتدخل دور القارئ أو الناقد ، وقد بین "أمبرتو إیكو"  
Umberto Eco)"في "القارئ في الحكایةlector in fabula(    أسالیب معالجة النص بعرضھ مجموعة من التصورات

توضح العلاقة الموجودة بین إنتاج النص وتلقّیھ، أي كیف نفھم النّص أو كیف نؤولھ؟ من خلال "إوالیة التعّاضد النصیّة" 
،موازنا بین عملیّة  40بنیتھ" تكوین مسار عن إبانة محضة لھ قراءة  كلّ  تكون أن ینبغي وكیف النّص یصنع كیف"داعیا إلى

 الإنتاج والقراءة ،مظھرین متلاحمین للنص. 

 بعنوان ( Alphonse allais " ألیھ ألفونس"قصّة الكاتب تأویل في نظمھ القرائیّة "إیكو أمبرتو"استخرج   لقد 
(un drame bien parisien) " وعلى أساس ذلك دعا إلى أن كل ما ینتج النص من   ،  "41حقا " باریسیة مأساة
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 دلالة وھو ما دفعھ إلى التصریح بقولھ:"إن العبارة تملك ظروف اكتنفتھ أو السیاق ھي من بواعث تأویل النص وقراءتھ
"وھو شأن الدائرة التأّویلیّة التي تقود النّص في ظل نقطة من نقاطھا إلى فاصلة  42سیاقھ   یخمن  بأن للمتكلم  تسمح مقدرة

 جدیدة تتحكم فیھا وحدة النص الداخلیّة والخارجیّة وكفایة التأّویل لدى المتلقي. 

یقترح "إیكو" لھذا النشاط التعاضدي للقارئ وكفایتھ التأویلیة برنامجا یحدّد من خلالھ مستویات التعاضد النصّي  
التي یعترض من خلالھا على ما أعلنتھ الدراسات اللسانیة في اعتمادھا على المستویات البنیویة في قراءة النص رافعا 

) وتتحدّد ھذه niveaux de coopération textuelleتعاضد النصي(بذلك دینامیة الإنتاج من اقتراحھ لمستویات ال 
 Manifestation ) الخطي العملیّة بوجود خمسة عناصر تتداخل بین وحدات نصیّة و وحدات خارج نصیّة (التجلي

Linéaire   ویركز فیھ على نسق من القواعد اللسانیة لیحولھا إلى مضمون وغالبا مالا یوصف ھذا التجلي بالأدبیة لخلوه،
 وھو ما یجعھ یتصل بمركز الدائرة. 43من الرموز وارتباطھ بظروف التلفظ 

ومن خلالھا یتوجھ القارئ،    Les Structures Discursives - الخطابیة ثم یشرح مرحلة أخرى وھي البنى
، والوضع الموالي ھو تحدید    44في حال عجز البنى المعجمیة، إلى الحقل الدلالي والموسوعة ونوع المدارات وظروفھا

العو: Les Structures Narratives - (السردیة البنى وتنمیة الأحداث وبنى  الخطاب  أقسام  تألیف  یتم   لما وفیھا 
Structures de Mondes بتوقع ما یحدث في الحكایة ببناء فرضیات الممكن الذي یحتاج إلى إمكانات تحقیق الوجود

یضیف عنصر  ولذلك  ثقافي  بناء  لأنھ  والأیدیولوجیة  وخصائصھ  الفاعلیة   Structures Actancielles et البنى 
Idéologiques  45لأن الكفایة الأیدیولوجیة لدى القارئ النموذجي تتدخل لبناء الاختیارات 

وھذا التحلیل یوضح أن دائرة التأّویل ھي عملیّة تعاضدیة تسھم في بنائھا محاور الدائرة جمیعھا والمھم في ذلك  
عبد القاھر الجرجاني" نجد أن تحدید ھذا الأخیر دقیق الدلالة وقوي الإبانة  في تمثیلھ لكل "أننا عند مقارنتھا بما دعا إلیھ 

وكلھا رؤى قد ضاھت ما عالجناه سابقا    ما یحتاجھ النص من سیاق ومعجمیة و ظروف القارئ و سیاق ومقصدیة المؤلف
 منرصد    ببعض مایقع بوجود وضع معین من أوضاع عملیة الكتابة، ویمكن التدّلیل على ذلك  فكان التأّویل    عند"إیكو"
 "الجرجاني" في كتابیھ "أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز" وھیتتقاطف في جوانب كثیرة مع دراسة"أمبرتو إیكو":   عبارات  

 فھو یعد من الذیّن سبقوا إلى إضاءة ھذه العلاقة التأویلیة للنص في قولھ:"ومن البین الجلي أن التباین في  -1
والألفاظ لا تفید حتى تؤلفً    ھذه الفضیلة ، والتباعد عنھا إلى ما ینافیھا من الرذیلة ، لیس بمجرد اللفظ .كیف؟ 

التألیف  اللغة4)ص(ضربا خاصا من  والحرفیة في  المركزیة  إلى تجاوز  الدعوة  ببنیة خطابیة  و  ......  المطالبة 
 إیكو)   التجلي الخطي عندكما ھو  معینة(

 )حیث  5ثم یشیر إلى ضرورة احترام الترتیب والترتكیب وھو ما سماه بالاختصاص في الترتیب (ص -2
تترتب الألفاظ وفق المعاني النفسیة التي نظمھا العقل ولذلك جاز القول بأحقیة التقدیم لأحدھما وتأخیر الآخر  

 حسب الوجھ الذي تقتضیھ. 
 بإبطال النظام وخصوصیّة النسق،فإنّھ سیكون ضربا    وفي المناسبة نفسھا یشیر إلى أن ھذا الترتیب لوغیّر-3

 "إیكو" بالبنى الخطابیّة  )، وھذا ما قصده 5یخرج عن البیان تماما(صمن الھذیان و 
 ومما ركزعلیھ في الاستحسان وإن كان للفظ فیھ جانب واسع إلاّ أنھ یراه بلا قیمة إذا لم یكن للعقل قیھ موقع -4

 وھو یكره التكلف في التنمیق   يناالألفاظ خدم المعلذل فالحرص على الجانب العقلي في تأدیة المعنى وب.، حسن
 .  ) 9(ص حتھوص سلامة المعنىیحرص على و
 ولم یغفل الجرجاني جانب المقصد وغرض المؤلف في بیان أمر المعاني اختلافھا واتفاقھا والوقوف على  -5
 )...وھي من القضایا  26قدّمات والممھدات في ذلك البیان(صمحالھا من خلال العقل دائما، كما بیّن دور ال 
 دور السیاق. واعتنوا فیھا ب لتي عالجھا اللسانیون حدیثا ا

   . )84لقد دعا الجرجاني إلى توخي  معاني النحو في النّظم لأنھ سبب الصّحة والفساد فیما بین الكلم(-6
 ولم یكتف بذلك وإنّما بینّ ارتباط تأدیة معاني النحو  وفق الأغراض التي وضعت لھا حتى لا تكون  -7

 ) 87مطلقة(ص
 وكیف یكون في الألفاظ  علاقة الفكر باللغة،من القضایا المھمة التي عالجھا الجرجاني وحاول مدارستھا:و-8

 فكر،حیث تتحدّد من جانبین:أن یجعل الفكر كلھ في الألفاظ فیخرج المعاني عن واضع الكلام فلا یكون لھ فكر،  
، ثم  ثم قدم فصولا في بحث أسبقیة اللفظ أم المعنى  أو أن یجعل لھ فكرا في اللفظ مفردا عن الفكرة في المعاني

   )...418-416ص(،یشیر إلى أن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارة،لا بمعرفة العبارات 

الدراسة اللسانیة في جمیع أجزائھا وبمستویاتھا الصوتیة والصرفیة   في دراستھ ھذه أطر  لقد استوفى الجرجاني  
الإشارة إلى أھل الإغراب ولم یغفل  الاعتدال في مناسبة المعنى للفظ،  و مناسبة المقصد،  دعا إلى  نبذ الحشو و كما  والدلالیة..  
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الكلام في علاقات المجاز  وكان  ،لما فیھ من بعد وضعف تألیف    عدم تأدیة الألفاظ ما یجب علیھا من حكم    عند   في التأویل
النص الذي ھو أساس التأّویل  ھو  المنطلق عنده  والمعنى ....  ا یستقیم بھ  ن دواعي حاجات الكلام حیث والاستعارة وغیرھا م

تعھد في كل موضع من مواضع أبواب الكتاب قضیة من قد    نستطیع القول إنھ  ، في الواقعنا،ولكنّ ھي مفتاحھ،  والقراءة  
لا معنى للعلامة لھذا یصحّ قولھ:"لجمالیة والأسلوبیة والتأویلیة...و، كاعدیدة   لتيّ أقیمت في شأنھا نظریاتقضایا الأدب ا

 .  46والسمة حتى یحتمل الشيء ما جعلت العلامة دلیلا علیھ وخلافھ "

IV -خاتمة: 

من خلال ھذه المقاربة البحثیة بین الظواھر اللسانیّة في النصّ واشتغال الأدیب علیھا، نتوصل إلى أن الحقیقة 
للدراسات الأدبیة واللسانیّة إنما ھي حقیقة واھیّة ابتدعھا الرعاة الأوائل لعلم اللّغة.وإنّ   ت انفصالیةااھالقائلة بوجود اتجّ

مختلف الأبحاث التيّ تبنّاھا دارسو الأدب أواللغة حدیثا لم تكن بمنأى عمّا ذھب إلیھ علماء العربیّة قدیما، بل یمكن الاعتداد 
لى الرغم من ع  اللّسانیّة ودورھا في بناء حاجات الإبداع الأدبي  بھم حاضنة أولى لھا فضل السبق في معالجة الظواھر

 ي الواقع ھي مشغل استمرارعلوم اللسان وتطبیقاتھ .عنایة الدراسات الأدبیة بجوانب النقد الأدبي وتاریخھ إلا أنھا ف
على تكامل الظاھرة اللغویة ویحقق مسعى الباحث اللساني   استطاع الجرجاني أن یبرھنفقد    لى ماسبق،عوعطفا  

المتلقي  عناصرھا  بجمیع  الإبداعیة  العملیة  في  وعلاقاتھا  اللغة  مواقع  نشدانھ  خلال  جعل   -المبدع-من  ما  النص.وھو 
 دعا إلیھ الجرجاني.  عمّا، غالبا،لا تختلف تصوّرات المحدثین نحو "إیكو" في مشروع خطاطتھ الخطابیة 

شروط معینة:   تصحبھا،  في كتابھ  أنماط من الكتابة والبیان  تتمظھرالجرجاني    التصّورات عند  تلك  من خلالوإنھ  
الحاجة إلى معرفة ضروب اعاة  مر  ، ثمّ معا  عقلضرورة تدخل الفؤاد وال  ، بلعلى مجرد اللفظ فقط التأّلیف    وھي ألا یقوم 

بالنفس العملیة، والاعتناء  المعنى وسلامتھ في  اللفظ وفصاحتھ وحسنھ وقصد  والتركیب  اختیار  ما ذلك...  التاّلیفیّة  .مع 
حفظَ  و مراعیا القوانین والأصول والمناھجالوضع الذي یقتضیھ علم النحو   كلام الضع وكالنظم   حاجات نمالرّجل دركھ أ

 وعدم الإخلال بھا ھالرسوم التي رسمت ل

الرغم من ضآلة   ،علىبما قدم حدیثا   عند مقارنة ھذه اللّوازم القرائیّة والإنتاجیّة في الوقت نفسھ لعملیّة التأّلیفو
قدم  الدّراسة  ما  التي  في ھذه  القضایا  استیفائھ  البلاغي،ا  وعدم  بھا ھذا  لمؤسسھا ر  فإنّنا نلمس  عتنى  دقیقة  لسانیة  عایة 

النص، وحدود   وتلقيالإبداعیّة    القراءة الجرجاني، إذ تنطلق من الدراسة اللسانیّة لتقیم نظام العالم النّصي في علاقاتھ ب
كي   التأّویلیّةالدائرة    فیھ  تتجاوز في إطار لامن لوازم الدراسة الأدبیة    التيّ لایمكنھا إلاّ أن تكونالدراسة اللسانیة    اشتغال

 لا یصیبھا الھذیان والخروج عن المعقول البیّن . 
 

  بدقةیمكن أن تشرحھ الدائرة التأّویلیّة  راسات  اك أن نشیر إلى أن واقع الانفصال الوارد بین الدّ لا یفوتنا إذّ كما
الاتصّال قوة  ومعارفھا،  لتثبت  اللغة  وعلوم  وفروعھ  الجنس  أصول  رأینا،بل ضرورتھبین  مواضع   ،كما  تجلتّ  حیث 

لدراسات تشدّد على مركزیة اللغة وھامشیة الأدبي وھو ما حفل بھ النقد اللساني البنیوي وما بعده.لكن الحقیقة تقودنا إلى ل
وھي موضع التحول    والشعريي كما اللساني،بل ھي الرابط والواسطة بین اللساني  باللغة تظل أداة إنتاج النوع الأدأنّ  

 والثابت ومركز التأویل والطریق إلى التجدد على مستوى ھذه الدّراسات بنوعیھا. 
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